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عنـدما اختفـى أشهـر صـحفي في المملكـة العربيـة السـعودية داخـل القنصـلية السـعودية في إسـطنبول
كتوبر ، تردد الغرب في البداية في تصديق التسريبات التي كانت يوم الثاني من تشرين الثاني/ أ

ترد من الرئاسة التركية، ومفادها أن جمال خاشقجي قتل وقطعت أوصاله. 

مر أسبوعان كاملان قبل أن توجه مراسلة صحيفة نيويورك تايمز كارلوتا غول اتهاما للرئيس التركي
بأنه يستخدم تسريبات منتقاة عبر منابر إعلامية روضتها الدولة لكي يضغط على السعوديين. 

وسعيا منها للتشكيك بالتفاصيل البشعة لجريمة قتل خاشقجي، كتبت غول في التاسع عشر من
كتــوبر/ تشريــن الأول مــن ذلــك العــام تقــول: “لم تحصــل ولا صــحيفة في الواقــع علــى التســجيلات أ
الصوتيـة للجريمـة، ولا حـتى اسـتمعت إليهـا، مـا سـمح للحكومـة ليـس فقـط صـيانة مصـدرها، ولكـن

أيضا الاحتفاظ بسيطرة تامة على معظم ما تكشفه ومتى تكشفه”،

ولم عسى المـرء أن يصـدق مـا يقـوله الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان حـول مصـير صـحفي؟ كتبـت
غول تقول: “والمفارقة الملازمة في قضية السيد خاشقجي هي أنه بينما تسرب حكومة السيد أردوغان
تفاصيل القضية إلى منصات مختارة، فإنها تتخذ علانية مواقف معادية تجاه الصحفيين المستقلين”.
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استهداف من قبل فرقة النمر
بتنا نعرف الآن أنه قبل أربعة أيام من تشكيك صحيفة نيويورك تايمز بتفاصيل اختفاء خاشقجي،
كانت مجموعة قتل ثانية من فرقة النمر قد هبطت في مطار تورنتو – جميع الخمسين فردا الذين

تتكون منهم المجموعة، بما في ذلك إخصائي في الطب الشرعي مهمته محو آثار الجريمة. 

كان الصيد الذي يستهدفونه أشد خطورة على ولي العهد محمد بن سلمان من خاشقجي وكل ما كان
يمكن أن يشكله من تهديد له. فقد كان سعد الجبري اليد اليمنى للأمير محمد بن نايف ورجله في وزارة
الداخلية. كان على علم بكافة أسرار الوزارة المحرجة، بما في ذلك أن الملك سلمان وابنه، كما يزعم،
غمسـا أيـديهما في صـندوق مكافحـة الإرهـاب التـابع للـوزارة، وكانـا يسـحبان منـه عـشرات الملايين مـن

الريالات السعودية كل شهر. 

يشكل ذلك بالطبع جزءا بسيطا من الأموال التي تدخل على الملك سلمان في كل شهر. كان جمال
يـال، أو مـا خـاشقجي قـد أبلغـني، نقلا عـن مصـادر موثوقـة، أن راتـب الملـك الشهـري كـان  مليـارات ر
ــدفوعات ــالغ مذهلــة. ولا عجــب إذن أن يكــون ميزان الم قيمتــه  مليــون دولار. إنهــا بلا شــك مب

السعودية على شفا جرف هار. 

كــان الجــبري، ومــا يــزال، رجلا مــن داخــل المنظومــة. أمــا خــاشقجي، فلــم يــزد عــن كــونه صــحفيا لــديه
ير أمن سابق، فلم يكن من أهل الديوان اتصالات جيدة عمل لفترة قصيرة مسؤولا إعلاميا لدى وز

الملكي. 

ليس الجبري الوحيد من داخل المنظومة الذي يختلف مع النظام، ولكن ما يميزه عن الآخرين أنه
على استعداد لمقارعة النظام وجها لوجه. 

يز، الشقيق الأصغر للملك سلمان. ولئن كان الأمير أحمد لم يكن ذلك حال الأمير أحمد بن عبد العز
قد أومأ إلى عدم سروره للطريقة التي تدار بها الحرب داخل اليمن، وذلك حينما تحدث مع بعض
اليمنيين والبحرينيين الذين تظاهروا أمام منزله في لندن، إلا أنه لم يتجاوز ذلك. وكذلك الحال مع
محمد بن نايف الذي لم يقل شيئا حيال الإذلال الذي تعرض له، وهو كذلك حال الأمراء الآخرين الذين

انتزعت منهم أموالهم داخل فندق ريتز كارلتون وظلوا صامتين. 

السي آي إيه تصبح لاعبا
ليس لدى الجبري ما يخسره. فبحسب حيثيات القضية التي رفعها، حاولوا استدراجه ليعود، لكنه
رفض. وحاولوا استدراجه إلى مواطن ظنوا أنهم قادرون فيها على الإمساك به، وأرسلوا من يتقصى

آثاره داخل الولايات المتحدة، وبعثوا بفرقة إعدام لتقتله، لكنهم أخفقوا.



ثم تحولوا إلى عائلته، فمنعوا أولاده من السفر، ثم قبضوا عليهم، ومع ذلك لم يستسلم. ثم نشروا
عــبر صــحيفة ذي وول ستريــت جورنــال حكايــة تقــول إن مليــارات الــدولارات مــن الأمــوال المخصــصة

لمكافحة الإرهاب قد فقدت في عهد الجبري، وإنه مطلوب في بلاده. 

توقفت صحيفة نيويورك تايمز عن التشكيك بما كان يقوله الأتراك حول اختفاء خاشقجي، عندما
وصــلت مــديرة السي آي إيــه جينــا هاسبيــل إلى أنقــرة، واســتمعت إلى التســجيلات الصوتيــة لعمليــة
القتل التي ارتكبت داخل القنصلية. وبحسب مصادري، فإن هاسبيل، عميلة المخابرات التي تتحدث
التركية، والتي صلبت من طبعها فضيحة التعذيب بالماء، بكت حينما سمعت خاشقجي يلفظ أنفاسه

الأخيرة. 

عندما خرجت السي آي إيه لتقول بشكل لا لبس فيه إنها تعتقد بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر
بجريمة القتل وأدارها بنفسه، ما لبثت واشنطن أن استدارت وتراجعت. وظهر الآن أن أحد عناصر

حسم السي آي إيه لموقفها آنذاك كان الجبري نفسه. 

تؤكد القضية التي رفعها الجبري ما كان موقع ميدل إيست آي قد كشف عنه للوهلة الأولى بشأن
يـد مـن التفاصـيل، بمـا في فرقـة النمـر، ومـا نشرتـه دانيـا عقـاد حـول الجـبري نفسـه. إلا أنهـا تضيـف المز
يــق الاغتيــال التــابع لمحمــد بــن ســلمان ذلــك الزعــم بــأن فرقــة النمــر تأسســت مــن أجــل أن تكــون فر
شخصــيا، بعــد أن رفــض الجــبري طلبــا مــن محمد بــن ســلمان باســتخدام القــوات السريــة داخــل وزارة
الداخليــة، الــتي كــانت حينهــا تحــت ســيطرة الجــبري ومحمد بــن نــايف، لجلــب أمــير ســعودي يعيــش في
أوروبـا، وإعـادته إلى المملكـة. وكـان ذلـك الأمـير قـد انتقـد عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والـد محمد بـن

سلمان، الملك سلمان. 

التدليس السعودي
كمــا نعلــم أيضــا أن محمد بــن ســلمان، كمــا يُزعــم، قــام سرا بتشجيــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
يا، وذلك على الرغم من الدعم العلني الذي تبديه المملكة العربية السعودية للثوار. بالتدخل في سور
كما أن ذلك يوضح لماذا قام مرشد محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما بعد، برشوة

الرئيس السوري بشار الأسد حتى يخرق الهدنة في إدلب؛ سعيا لخلق المشاكل للأتراك. 

يا، وكذلك أيضا في ليبيا، إنما هو بهدف مواجهة تركيا، الخصم وكل هذا التدليس والخداع في سور
الإقليمي الرئيسي لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإلا فهما لا يقيمان

يا ولا لليبيا.  وزنا لا لسور

هــذه تفاصــيل، أمــا الصــورة الكليــة الــتي يكشــف النقــاب عنهــا الجــبري، فهــي كالتــالي: إن المعركــة علــى
السلطة، التي بدأت قبل ثلاثة أعوام بالإطاحة بمحمد بن نايف من منصبه كولي للعهد، ثم التشهير

به، بزعم أنه مدمن على المخدرات، لم تضع أوزارها بعد. 



وبحسب حيثيات القضية المرفوعة، كان محمد بن سلمان قبل أن ينقض على محمد بن نايف قد استشار
جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي. وكان الجبري نفسه قد فصل من منصبه، بعد أن تنامى
إلى علم محمد بن سلمان أن الجبري اجتمع مع مدير السي آي إيه جون برينان مرتين، وأثار خلال اللقاء

يا.  موضوع الدعوة التي وجهها محمد بن سلمان إلى بوتين بشأن سور

غـادر الجـبري البلاد عنـدما بـدأ مـديره محمد بـن نـايف، المخلـوع مـن منصـبه، حملـة ضغـط في واشنطـن،
وحينها قيل للجبري إنه بات مستهدفا. 

لا تقف هاسبيل والسي آي إيه متفرجين في هذه المعركة المفتوحة بين الجبري وولي العهد، بل يتعمد
كيد على أنه والسي آي إيه قريبان من بعضهما البعض. الجبري في حيثيات الدعوى التي رفعها التأ

وقريبان جدا. 

تنص حيثيات القضية فيما تنص عليه على ما يلي: “قليل من الأحياء كانوا على شراكة أوثق مع
المخابرات والأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة من الدكتور سعد. فعبر عقود من التعاون الوثيق مع
كبــار المســؤولين في الولايــات المتحــدة في مشــاريع مكافحــة الإرهــاب، بينمــا هــو علــى رأس عملــه في
الحكومــة الســعودية، غــدا الــدكتور ســعد شريكــا موثوقــا، كــان يُســعى إليــه للحصــول علــى المعلومــات

والمشورة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

كثر من الجبري، وقليل من الأحياء، كما يزعم، لديهم من الفضائح التي تشهر بمحمد بن سلمان أ
الذي حذر من أنه في حال موته فقد ترك تعليمات بنشر أشرطة كان قد سجلها، والتي باتت تشكل

بوليصة تأمين على حياته. 

في خطوة غير مألوفة، حظي الجبري بمساندة علنية، فقد صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية
لموقع ميدل إيست آي بما يلي: “كان سعد الجبري شريكا مقدرا للولايات المتحدة في مجال مكافحة
الإرهـاب. ومـا قـال بـه سـعد الجـبري مـن أعمـال مـع الولايـات المتحـدة ساعـد في إنقـاذ حيـاة أمـريكيين
وســعوديين، وكثــير مــن المســؤولين الحــاليين والســابقين في حكومــة الولايــات المتحــدة يعرفــون ســعد

ويحترمونه”.

ما من شك في أن مثل هذه التصريحات التي يدلي بها مسؤولون أمريكيون دعما لمنشق سعودي
كثر أهمية الآن، كما تشير استطلاعات الرأي، ونحن في الشهور الأخيرة من بالغة الأهمية. بل باتت أ
رئاسـة دونالـد ترامـب، خاصـة أن خليفتـه المحتمـل، جـو بايـدن، تعهـد في حـال انتخـابه بمعاقبـة القـادة
الســـعوديين علـــى جريمـــة قتـــل خـــاشقجي، وبوقـــف مبيعـــات السلاح إليهـــم، وتحـــويلهم إلى أفـــراد

منبوذين كما يستحقون. 



معركة الاستخلاف
في حده الأدنى، يعني ذلك أنه فيما لو رحل ترامب، سوف تستعيد السي آي إيه ووزارة الخارجية ما
كان لهما من دور في صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية بالشراكة مع البيت الأبيض. حينها
ياح قارصة عبر قصر محمد بن سلمان في الرياض، حتى لو كان حينها قد نصب نفسه سوف تسري ر

ملكا. 

لا أمـل لهـذا الملـك الغلام في تجنـب النكبـة سـوى فـوز ترامـب. أمـا إذا خسر ترامـب، فـإن كـل مـا حـول
ترامب سينهار معه. سيكون محظوظا محمد بن سلمان لو نجا؛ لأنه مهما رغب في القيام به، فسيحتاج
إلى الدعم العسكري للولايات المتحدة، فمثل هذا الدعم ليس مما يمكن أن يستبدل به بين عشية

وضحاها دعم من بوتين أو دعم من الصين. 

لم تضع المعركة التي بدأها محمد بن سلمان بالإطاحة بمحمد بن نايف قبل ثلاثة أعوام أوزارها بعد. لعل
محمد بن سلمان يعتقد أنه تمكن من دفن محمد بن نايف داخل المملكة، إلا أنه لم ينجح في قطع علاقاته
مــع المؤســسة الأمنيــة في الولايــات المتحــدة، فهــا هــم المســؤولون فيهــا يعربــون عــن انحيــازهم للجــبري

وعائلته ولابن نايف في محبسه. 

سيخوض الجبري حربا مع محمد بن سلمان حتى النهاية، فهو حتى الآن، وبعد العديد من المحاولات
لإســكاته، مــازال محمد بــن ســلمان يرســل العملاء إلى تورنتــو لإتمــام المهمــة. يعيــش الجــبري حاليــا تحــت
حراســة مشــددة مــن قبــل ضبــاط مســلحين تــابعين لشرطــة الخيالــة الملكيــة الكنديــة، بالإضافــة إلى

حراس خاصين، كما ذكرت صحيفة ذي غلوب أند ميل. 

ماذا يمكن أن يفعل محمد بن سلمان لو تمت دعوة الجبري للشهادة أمام الكونغرس، حتى لو كان
ذلـــك في جلســـة مغلقـــة، وبـــدأ في الكشـــف عـــن الجرائـــم الـــتي ارتكبهـــا الملـــك القـــادم أمـــام أعضـــاء

الكونغرس؟ ولقد بدأ الشيوخ من الحزبين يحثون ترامب على تأمين الإفراج عن أبناء الجبري. 

يرفض شبح خاشقجي الاختفاء، ويعزم الجبري على منع القاتل من الاستمتاع بغنائم السلطة. وكل
كبر تحد خارجي في سعيه للاستيلاء على هذا يقود إلى الخلاصة التالية: يواجه محمد بن سلمان الآن أ

العرش.

المصدر: ميدل إيست آي
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